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خلاصةالبحث
تحديد مستويات الآداء اللغوى فى مجال اللغة العربية ، وتصنيف متشيل للنموذج اللغوى المحتذى (الفصحى) . 
الكلمات المفتاحية: مستويات ، الآداء اللغوى ، النموذج اللغوى .
المقدمة
ما دام الحديث عن مستويات الأداء اللغوي في مجال اللغة العربية، فإن المستوى الفصيح يعتبر النموذج اللغوي الذي يجب أن يقتدي، وبمعاييره يحتذي 

مستويات الآداء اللغوى :
فالأداء اللغوي لشخص ما كلما اقترب من تمثيل هذا النموذج كان أداءً متميزاً يتسم بالمهارة ، وكلما ابتعد عن تمثيل هذا النموذج أيضاً – أي ابتعد عن احتذاء الفصحى – كان الأداء ضعيفاً، وكان صاحبه غير متمكن، فالتمكن – كما يعرفه عبد اللطيف القزاز " هو إظهار الأداء المطلوب بكفاءة عالية، عند كل نشاط متماثل، ويحدد غالباً بنسبة مئوية يقدرها مبرج بأكثر من 75% في الغالب وتأسيساً علي ذلك فإن درجة تمثيل الفرد للنموذج المحتذي يحدد مستوي أدائه، مستوفياً حقها ومنجزاً لغاياتها .1
ويكون الأداء النموذجي هو التطبيق المثالي للغة الفصحى، وهو بذلك يحتل أعلى
الدرجات السلم اللغوي. ويكون في المقابل الأداء العامي، أو المستوى العامي: وهو الأداء الذي لا يعكس شيئاً من اللغة الفصحى، ويحتل بذلك أدني درجات هذا السلم اللغوي. أما باقي المستويات فإنها تتوزع علي ما تبقي من درجات السلم اللغوي، وفقاً لما يعكسه هذا الأداء من سمات الفصحى، فكلما اتسم الأداء بأكثر عدد من سمات الفصحى، ارتقي أعلى درجات هذا السلم مقترباً من المستوى الفصيح ، وكلما قل ما يتسم به منها، وزادت فيه سمات العامية ، هبط إلى أسفل السلم مقترباً من المستوى العامى .2
– ومن ثم فليس من صواب الرأي القول بوجود مستويين اثنين هما الفصحى
والعامية، فبين هذه وتلك عدة مستويات لغوية، ويستدل علي صحة ذلك من خلال
ملاحظة حديث المثقفين العرب حيث تتخذ عناصر كثيرة من الفصحى مكانها إلى جانب] عناصر أخرى من اللهجات المحلية، فالمصطلحات العلمية فصيحة وصيغ الأفعال والضمائر عامية.
ولم يقتصر الأمر علي هذه المستويات الثلاثة، بل شجع الباحثين علي الاجتهاد
في محاولة تصنيف مستويات هذا الأداء، وإن اختلفوا في عددها، وفقاً لاختلاف نظرتهم الكامنة وراء هذه التصنيفات، والتي يمكن أن تندرج تحت وجهتي نظر
رئيسيتين هما: 
1- الاحتكام إلى النموذج اللغوى المحتذى (الفصحى) .
2- مراعاة استخدام المجال اللغوى لمستويات الآداء .
وتتمثل الوجهة الأولى في اتخاذ النموذج اللغوي المحتذي (الفصحى)، أساساً في
عملية تصنيف مستويات الأداء اللغوي، بحيث يكون أرقي مستويات الأداء، هو ذلك الذي يشتمل علي أكبر عدد ممكن من خصائص هذا النموذج المحتذي 
، ويحتل بذلك درجات السلم اللغوي، ثم نقل المستويات هبوطاً إلى أن
تتلاشي هذه الخصائص وتحل محلها خصائص اللهجات المحلية (العامية)، وبذلك  قد تكون وصلت إلى أسفل درجات السلم اللغوى . 

أما تصنيف ميتشيل Mitchell (1987) فيعد – أيضاً – من التصنيفات التي تتخذ من النموذج اللغوي المحتذي (الفصحى) أساساً لها في عملية التصنيف، وفيه يميز بين المستويين الرئيسيين للغة العربية وهما:
1- فصحي التراث (أو فصحي الكلاسيكية): وهي لغة الكتابة العربية، ولغة التعليم، وتتمثل في لغة الأدب، والصحافة والإذاعة والتليفزيون، وتشيع بدرجة معينة في العالم العربي.3
2- اللغة العامية: وهي لغة الحديث في المجتمعات العربية المختلفة، وتختلف باختلاف اللهجات في البلدان العربية، ولذلك فهي لا تصلح أن تكون لغة للكتابة العربية، ومن ثم فإنها لا تدرس، ولا تستخدم في التعليم، حيث لا ينظر إليها علي أنها لغة صحيحة.
كما اهتم تصنيف مارتن جوس بمستويات الأداء اللغوي – في جانبه الشفوي –  وتصنيفها في ضوء أنماط الأساليب اللغوية المتضمنة في مجالات الاستخدام اللغوي إلى خمس مستويات هى :
1- الأسلوب الخطابي (أو الجامد): ويستخدم في مخاطبة جمهور كبير، لا تربطه
 بالمتكلم روابط عاطفية أو معرفية حميمة، ويتميز بانتقاء كلماته بعناية، وتتمثل ، مجالات استخدامه في المؤتمرات العلمية والمحاضرات والمقالات.
2- الأسلوب الرسمي: وهو شبيه بسابقه – غير أنه أقل جموداً، ويستخدم في
المحاضرات الجامعية للأعداد القليلة، وفى المقالات التي تتناول المجالات الجدية في الصحف والمجلات.4
3- الأسلوب الاستشاري: وهو المستخدم في الحوارات الجدية بين الناس ويتسم باختيار عباراته بشئ من العناية، وتتضمن مجالات استخدامه المعاملات التجارية، وحوار المحامي مع موكله، والطبيب مع مريضه، وغيرها .
 4- الأسلوب العادي: وهو ذلك الأسلوب المستخدم بين زملاء المهنة والمعارف
 والأصدقاء، ويتحرر – إلى حد ما – من التقيد في انتقاء العبارات، بل يجرى الكلام علي سجيته .
5- الأسلوب الودي الحميم: وهو المستخدم عادة بين أفراد الأسرة الواحدة وبين
الأصدقاء والأحباب، وفيه تسقط جميع التحفظات وتستخدم فيه العبارات الدالة علي العواطف والانفعالات.5
كما سار كريم حسام الدين (1982م) علي نفس الدرب، حيث قدم تصنيفاً لمستويات الأداء اللغوي في ضوء مجالات هذا الاستخدام، وقد تمثل هذا التصنيف في ثماني مستويات هي :
1- اللغة الرسمية Offical language : وهي اللغة التي ينص عليها دستور الدولة أو الجماعة اللغوية، وتستعمل علي المستوى الرسمي في المكتبات والوثائق.
2- اللغة الوطنية National Language: وهي إحدى اللهجات الوطنية لجماعة من اليشر كبيرة كانت أم صغيرة ،داخل الدولة أو المجتمع اللغوى ،ويشترط أن يتناول اعتراف الدولة بها وتأييد الحكومة لها .
3- اللغة العرقية Ethnic Language: وهي لغة مجموعة من البشر صغيرة نسبياً تتميز بانتمائها لدين أو جنس أو ثقافة معينة،وتختص بعادات وتقاليد تختلف عن المحيط الذى تعيش فيه .
4- اللغة الدينية Religicus Language: وهي اللغة التي يقتصر استخدامها علي أداء الشعائر الدينية، كالعبرية لليهود، واللاتينية للكاثوليك، والقبطية للأرثوذكس، والعربية للمسلمين الغير ناطقين بها.
5- لغة التعامل Franca Language: وهي لغة تستخدمها الجماعات التي تتحدث اللغة القومية أو العرقية كلغة ثانية للتعامل مع غير الناطقين بلغتهم فيما يعرف بالثنائية اللغوية Bilingualism كالإنجليزية والعربية أو النوبية والعربية .
6- لغة التعليم Educational Language: وهي اللغة المستخدمة في التعليم ولا يشترط أن تكون لغة رسمية أو لغة وطنية.
7- لغة العمل Work Language: وهي اللغة التي تستخدم علي المستوى العالمي في المؤتمرات والهيئات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة التي تتعامل بست لغات هي الإنجليزية والفرنسية والأسبانية
والروسية والصينية والعربية ؛ التي أصبحت سادسها علي المستوى الدولي في هذه الهيئة وفى المنظمات التابعة لها.5
8- اللغة الدولية International Language: وهي اللغة التي تتجاوز         الناطقين بها، وتحقق انتشاراً واسعاً بسبب أهميتها الثقافية وتقدم الناطقين بها علمياً وتكنولوجياً، مما دفع الدارسين إلى القبول عليها وازدياد إعداد المتكلمين بها كالإنجليزية والألمانية وغيرها تحقيق لها صفة الدولية.
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3-كمال بشر:"مدخل إلى علم اللغة الاجتماعى" ط3،القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، 1997 
4- مجمع اللغة العربية"المعجم الوسيط"القاهرة،شركة الاعلانات الشرقية ،مطابع الأوفست .1988 .
5- محمود أحمد السيد:"تعليم اللغة العربية بين الواقع والمأمول"دمشق،دار طلاس للدراسات والنشر والترجمة.1989 .
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ويذكر حسام الدين أيضاً أن هناك مجموعة أخرى من المصطلحات تصنف
وتصف مستويات الاستخدام اللغوي وفقاً للظروف الاجتماعية المختلفة في المجتمع، وتبين بعض الفروق بين هذه المستويات منها مصطلح (pations) ويعني لهجة محلية مميزة لجماعة صغيرة، ومصطلح (Class Language) ويعني لغة طبقة معينة من الناس ومصطلح (Argot) ويعني لغة خاصة تصطنعها جماعة أو فئة وبخاصة جماعة الأشقياء أو اللصوص. ومصطلح (Jargon) ويعني لغة اصطلاحية ترتبط بجماعة مهنية كالأطباء أو الحرفيين أو رجال الأعمال، ومصطلح (Area Language) ويعني لهجة منطقة أو إقليم معين ، ومصطلح (Slang) ويعني لهجة سوقية ، ومصطلح (Vulgarism)
ويعني اللهجة المبتذلة ، ، وكذلك مصطلح (Pjdgin Language) ويعني
اللغة المتحررة من القواعد اللغوية.6
ومن خلال العرض السابق لتصنيف مستويات الآداء اللغوى يمكن أن تستخلص ما يلى :

1- أن هذه التصنيفات قد تمت في ضوء خصائص وسمات مستوى الاستخدام اللغوي ومجالاته، علاوة علي المستوى الطبقي الاجتماعي، باستثناء تصنيف مارتن جوس فإنه يتخذ من أساليب الاستخدام اللغوي التي يستخدمها الفرد في المواقف المختلفة أساساً لتصنيفه، كما يلاحظ كذلك أن جوس قد أتخذ من معيار الرسمية أيضاً أساساً لتقسيم الكلام إلى مستوياته، وقد اتفق معه في ذلك حسام الدين في تصنيفه .
2- أن من هذه التصنيفات ما اقتصر علي نوعين فقط من أنواع مستويات الأداء اللغوي هما " الفصحي والعامية " حيث يمثل أولاهما النموذج المحتذي، أو " المستوي الفصيح " ويرتقي أعلى درجات السلم اللغوي، وثانيهما المستوى العامي ويحتل أسفل درجات هذا السلم،
ومن أمثلة هذه التصنيفات تصنيف ميتشيل الذي قصر مستويات الأداء اللغوي على " فصحي التراث – العامية " وبذلك قد هبط من قمة السلم إلى أسفله مرة واحدة، الأمر الذي ييسر عملية التفريق بين هذين المستويين، ويمكن وضع الفواصل الدقيقة بينهما.
3- كما يعد تصنيف كريم حسام الدين 1982، من أوسع التصنيفات مجالاً، حيث اهتم يتناول مستويات الاستخدام اللغوي بصفة عامة في جميع اللغات، فلم يقتصر علي لغة بعينها، وقد يرجع هذا الاتساع إلى النظرة الفاحصة للباحث إلى مستويات الاستخدام اللغوي في ضوء مجالات هذا الاستخدام التي يمكن أن تشترك فيها جميع لغات العالم
كالتعليم، والعمل، والتعامل الدولي، وغيرها.7






